
 عــدن – حوّلـــت الفنانة التشـــكيلية 
ألطـــاف حمـــدي تـــراث بلدهـــا اليمن 
إلـــى أيقونات فنية ولوحات تشـــكيلية 
ومجســـمات، وخلال مسيرتها حصدت 
اليمـــن  فـــي  الجوائـــز  مـــن  العديـــد 
وخارجها، وأقامت الكثير من المعارض 

الشخصية.
لكـــن اعترضـــت مســـيرتها الفنية 
كمبدعـــة عديد العراقيـــل والصعوبات 
فـــي بلد محافظ، تقـــول ألطاف عبدالله 
حمـــدي لـ“العـــرب“ إنهـــا اســـتطاعت 
تجـــاوز أبرز تلك العقبـــات المتمثلة في 
عـــدم إيمان المجتمع الـــذي تنتمي إليه 
بمفهـــوم الثقافـــة التشـــكيلية ودورها 
الفعال في بناء وتطوير المجتمع، وهو 
الاعتقاد الذي تؤكد أنه ليس محصورا 

بالمرأة المشتغلة بهذا الفن فقط.

بنكهة البن اليمني

عـــن بداياتهـــا الإبداعية فـــي هذا 
المجال تقول ألطاف حمدي ”مازلت أرى 
أني في بداية المشوار الفني التشكيلي، 
فأنـــا أجـــد نفســـي كل يوم فـــي بداية 
جديدة، وهذه الفترة بالذات أنا في أول 
خطوة من مشـــواري الفني التشـــكيلي 
ذلـــك لأنـــي أنهيـــت دراســـة الدكتوراه 
في فلســـفة التربية الفنيـــة نقد وتذوق 
تخصص تشـــكيل مجسم. وأنا أتعامل 
مع الصعوبات كتحد وحافز ودافع لي 
للنجاح وهذه التحديات ساهمت كثيرا 

في تطور أسلوبي التشكيلي“.
وأول تحـــد تواجهه، كما تقول، كان 
إقناع أســـرتها بأنّ تخصـــص التربية 
الفنية هو تخصـــص ومجال أكاديمي 
له دور كبير في بناء وتطوير المجتمع، 
الذي مـــازال ينظر إلى موهبة الرســـم 
والنحـــت بأنهـــا هوايـــة ترفيهيـــة في 

أوقات الفراغ فقط وليست علما.

بـــدأت الفنانـــة التشـــكيلية ألطاف 
حمدي مســـيرتها الإبداعية في جامعة 
ذمار باليمن في تخصـــص علمي، كما 
تقول، ولكنها قررت في بداية مسيرتها 
الدراســـية في قســـم الأحيـــاء الدقيقة 
أن تنتقـــل لقســـم آخـــر هـــو ”التربية 
وهو الأمر الذي أثار استغراب  الفنية“ 
الجامعة  في  المســـؤولين  واســـتهجان 
الذيـــن طلبـــوا منهـــا أن تكتـــب تعهدا 
خطيا بأنها مســـؤولة عن قرارها، وهو 
ما اعتبرته حافزا لإكمال دراســـتها في 
هذا القسم بتفوق، وتحوّلها لاحقا إلى 
معيدة في هذا القســـم الـــذي تقول إن 
الجامعـــة لم تكن توليـــه اهتماما كافيا 
انطلاقـــا مـــن الرؤيـــة العامـــة للثقافة 
التشـــكيلية، الأمر الـــذي دفعها للبحث 

عن منحة لاستكمال دراساتها العليا.
التـــي  التحديـــات  جانـــب  وإلـــى 
واجهتهـــا علـــى المســـتوى الأكاديمي 
تتحدث حمدى لـ“العرب“ عن التحديات 
الاجتماعيـــة ونظـــرة المجتمـــع للفنون 
منطقتهـــا  فـــي  وخصوصـــا  عمومـــا، 
المحافظـــة والبعيدة نســـبيا عن مركز 
الحـــراك الثقافي والفنـــي، وتقول ”في 

عـــام 2006 ومـــن أجـــل كســـر العزلـــة 
الثقافية ســـعينا في منطقة يريم لإقامة 
معـــرض تشـــكيلي خاص بأبنـــاء هذه 
المنطقـــة، وكان الهدف من هذا المعرض 
إنشـــاء بيت فن في هـــذه المديرية وتم 
انشـــاء هذا البيت بالفعل وكان له دور 
كبير في نشر ثقافة الفن التشكيلي في 

المجتمع المحلي“.
في سياق تجربتها الفنية، ابتكرت 
الفنانـــة اليمنية ألطـــاف حمدي نمطا 
جديدا بدلالات ثقافية، حيث شرعت في 
باستخدام البن،  رســـم ”البورتريهات“ 
وعـــن هذه التجربـــة ودلالاتها تقول إن 
”الرســـم بالبن اليمني يعنـــي لي هوية 
ووطنـــا قبل أن يكـــون تقنيـــة وخامة 
أرســـم بهـــا، فهو حـــوار روحي يحكي 
حكاية حضارة يمنية اشتهرت بزراعة 
البن، وكل يمني يعشق البن ويفخر به، 
وتجربتي مع الرســـم بالبن جاءت لأني 
كأي  فنـــان يبحـــث دائما فـــي الدلالات 
ضمـــن  الكامنـــة  البصريـــة  والرمـــوز 

الموروث الشعبي والحضاري لبلده“.
وتضيـــف ”لم تكـــن هـــذه التجربة 
محـــاكاة واقعية لرســـم أشـــجار البن 
وثمار البن أو مـــزارع البن اليمنية، بل 
اســـتخدمت البن كخامة ولـــون بتقنية 
الألـــوان المائيـــة، ولكنـــي وظفت درجة 
لون البن اليمنـــي الذهبية والبرونزية 
والبنيـــة الســـمراء فـــي الرســـم على 
لوحـــات قمـــاش تم تأسيســـها بمادة 
’النـــورة‘ التي كان يســـتخدمها اليمني 
في طلاء جـــدران المباني قديما، لتأكيد 
هوية العمل التشـــكيلي بتوظيف خامة 
ذات دلالـــة رمزيـــة، و محـــاكاة واقعية 
لرسم وجه يمني مشـــرق، وقد اخترت 
تقنية وخامة الرسم بالبن كدلالة رمزية 
للفكر الفلســـفي والثقافي اليمني، كما 
أضافـــت هـــذه التقنيـــة قيمـــة جمالية 
للوحـــات التشـــكيلية ذات رائحة البن 
الزكية التي تســـافر بالمتلقي إلى أرض 
اليمن الســـعيد وتحكي حكاية حضارة 

من أقدم حضارات العلم“.
وتتابـــع الفنانـــة ”يمكـــن للمتلقي 
كذلك أن يشـــاهد و يتأمـــل وجوه أدباء 
ومثقفـــي اليمـــن في العصـــر الحديث 
والمعاصر، بالنظـــر  للدور الذي لعبوه 
فـــي بناء الفكـــر والثقافة لمجتمع يمني 
حكيم، وهـــذه اللوحات ما هي إلا نص 
بصري تشكيلي يخاطب حواس المتلقي 
بأسلوب وتقنية ودلالات ورمزية بصرية 
تعبـــر عـــن الفكـــر الفلســـفي والحكمة 
اليمانية، لحضارة اليمن المستمرة منذ 

ما قبل التاريخ إلى يومنا بالتوازي مع 
إبراز الشخصيات الثقافية اليمنية”.

أسســـت حمـــدي مبادرة للتشـــكيل 
اليمنـــي أطلقـــت عليهـــا ”قافلـــة الفن 
مـــع  بالتعـــاون  اليمنـــي“  التشـــكيلي 
الفنانة التشـــكيلية غادة الحداد، وعن 
هـــذه المبـــادرة التـــي تقول إنهـــا ذات 
رؤية ورسالة تشـــكيلية، تعتبر حمدي 
أن نجاحها جاء نتـــاج تعاون الفنانين 
التشـــكيليين ونوعيـــة أعمالهـــم التي 
كان لها صدى كبيـــرا لارتباطها بهوية 

وحضارة اليمن.
وتضيف ”هـــذه القافلة هي مبادرة 
تطوعية مســـتقلة بجهود شخصية من 
الفنانين التشكيليين اليمنيين أنفسهم، 
فكرتهـــا قائمـــة علـــى إثـــراء المشـــهد 
التشـــكيلي اليمنـــي المعاصـــر وإيجاد 
حلقـــة وصل بين الفنانين التشـــكيليين 
على المستوى المحلي والدولي لتشكيل 
لغة حوار ثقافي تشـــكيلي يعزز الرؤى 
والرمـــوز البصرية لجماليـــات الثقافة 

والحضارة اليمنية.
وتتابع ”بدأت القافلة بمشـــاركة 79 
فنانا وفنانة من خمس محافظات يمنية 
فـــي المعـــرض الأول ومشـــاركة فنانين 
مقيمين خارج اليمن من أربع دول، وفي 
المعرض الثاني كان عدد المشاركين 100 
فنـــان وفنانـــة من 8 محافظـــات وكذلك 
فنانـــين مقيمين خارج اليمن من 6 دول، 
وفـــي المعـــرض الثالـــث كان العدد 122 
فنانا وفنانة تشـــكيلية من 9 محافظات 
وفنانـــين يمنيين مقيمين خـــارج اليمن 
مـــن 9 دول، وأن ما يميز معارض قافلة 
الفن أنها تشتمل على ندوة عن الثقافة 
التشـــكيلة وحوار عن الفن التشـــكيلي 
اليمني. وما زال هناك معارض للقافلة 
ولكن توقفنا نتيجة فايروس كورونا“.

لغة اللون

تركت الحرب ندوبا كثيرة في جسد 
الثقافـــة اليمنية وألقـــت بظلالها على 
الفن التشـــكيلي في اليمن، وحول هذا 
التأثيـــر المفترض للحرب في المشـــهد 
الفنـــي اليمني تشـــير ألطـــاف حمدي 
فـــي حديثها لـ“العـــرب“ إلى أن للحرب 
جوانب ووجوهـــا متعددة، حيث تفجر 
الحرب في الفنان ثورة من الأحاسيس 
والمشـــاعر التـــي تتصارع فـــي مخيلة 
الفنان التشـــكيلي، لهـــذا يعتزل الفنان 
الصـــراع والحرب، ويســـتقل بذاته مع 

العمل التشكيلي، بحسب تعبيرها.

الحرب  ”غيـــرت  قائلة  وتسترســـل 
وشـــكلت  التشـــكيلي،  البصري  النص 
نمطا تشـــكيليا يمنيا معاصرا يختلف 
تمامـــا عن النمـــط التشـــكيلي اليمني 
المعاصـــر قبل عام 2011، ذلك أن الحرب 
متغير دخيـــل غيرت دلالات التشـــكيل 
ورمـــوز الصورة، حيـــث كانت الأعمال 
التشـــكيلية للفنـــان اليمنـــي، تحاكـــي 
الحيـــاة اليومية للناس في الأســـواق 
الشـــعبية والحرفيين وكذلك المناسبات 
جماليـــات  وتحاكـــي  الاجتماعيـــة، 
المـــوروث الشـــعبي من عمـــارة وأزياء 
ومجوهـــرات، ولكـــن الحـــرب غيّـــرت 
هـــذه الدلالـــة الرمزية وظهـــرت أعمال 
تشـــكيلية تحاكـــي الصـــراع والحرب 
وتجســـد الألم الذي وصـــل إليه وضع 

البلد.
تعليقـــا على مقولـــة الفنان العالمي 
بابلو بيكاســـو ”الرســـم طريقة أخرى 
لكتابـــة المذكـــرات“، تعتبـــر حمدي أن 
الفنـــان يكتـــب ويعبـــر بلغـــة الشـــكل 
والألوان ويحـــاور المجتمع وذاته بلغة 
تشـــكيلية، مشـــيرة إلـــى أن لـــكل فنان 
لغـــة خاصة وأســـلوب تعبيـــر يختلف 
بـــه عن غيـــره، وحتى عن ذاتـــه في كل 
فترة في حياته، وتضيـــف ”هذه اللغة 
عبارة عـــن أشـــكال وألـــوان وخامات 
تلقائيـــة وأحيانـــا تكـــون واقعيـــة في 
حالـــة تســـجيل المذكـــرات والأحـــداث 
اليوميـــة لحياة الفنـــان، وأنا أعبر عن 
ذاتي بلغتـــي التشـــكيلية الخاصة بي 
التـــي تتغيـــر وتتطـــور فـــي كل فترة، 
نتيجة تغير ظـــروف حياتي، وأعمالي 
التشـــكيلية لا تحاكـــي الواقع بشـــكل 

مباشر“.
كوتـــر  للـــون  اســـتخدامها  وعـــن 
موسيقي وطبيعة التفاعل بين الجمهور 
وبين لوحاتهـــا الفنية تقول ”اللون هو 
أحد عناصـــر العمل التشـــكيلي، ولكن 
أنـــا كفنانة أعتبـــر أعمالـــي، تعبيرية، 
أتحدث بلغة اللـــون الذي يأخذ عنصر 
الســـيادة ومركز الاهتمـــام بين عناصر 
العمل التشـــكيلي الخاص بـــي، ولكن 
مـــن وجهة نظري الفنان التشـــكيلي له 
تفاعل واســـتجابة جماليـــة مع أعماله 
التشـــكيلية تختلـــف مـــن متلقـــي إلى 
آخـــر. لأن الجمهور يتفاعل مع الأعمال 
التشـــكيلية فهو يقـــرأ النص البصري 
التشـــكيلي بنـــاء على خبرتـــه الذاتية 
البصريـــة والمعرفية التـــي تختلف من 
متلق إلـــى آخـــر وكذلك مـــن ناقد إلى 

آخر“.
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تجربة الفنانة في الرسم 

بالبن جاءت في إطار 

بحثها في الدلالات والرموز 

البصرية الكامنة ضمن 

الموروث الحضاري لبلدها

رت دلالات التشكيل
ّ
اليمنية ألطاف حمدي: الحرب غي

اليمن أرض الألوان القديمة (من أعمال الفنانة ألطاف حمدي)

ــــــة تشــــــكيلية  ألطــــــاف حمــــــدي فنان
ــــــى الدكتوراه في  ــــــة حاصلة عل يمني
فلســــــفة الفن ونقد وتذوق تشــــــكيل 
شــــــغفها  بين  جمعت  المجســــــمات، 
الأكاديمي،  وطموحهــــــا  الإبداعــــــي 
لكن مسيرتها لم تكن سهلة في بيئة 
محافظة، بيد أنها تواصل النضال 
فنيا لأجل حضارة بلدها وشــــــعبها 
والجمعــــــي.  الفــــــردي  وتاريخهــــــا 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
الفنانة حول مســــــيرتها وحول الفن 

التشكيلي اليمني المعاصر.

لوحات برائحة البن تسافر بالمتلقي 

إلى أرض اليمن السعيد

صالح البيضاني

ي ي

صحافي يمني

منذ أن اطلعت على رسوم الفنان 
المغربي إبراهيم بولمينات 

وشيء ما يدور في ذهني، فكل عمل 
فني خالص لا بد أن يحرك شيئا في 

الذهن، وهذا ما فعلته رسوم إبراهيم 
كرصد لالتقاط كادر الصور الإنسانية 

الشخصية (البورتريه) الملتبسة 
والملفتة للنظر. فهو إن لم يكن رساما 

لتخيلته مصورا فوتوغرافيا، لكن 
ليس بأداة الصورة الرقمية الحديثة، 

بل كما لو كان خلف الصندوق المظلم 
وخرطومه الحاجز وأمرّ منه للشخص 
الذي يصوّره بأن يأخذ وضع الانتباه 
والسكون وعيناه مسلطة على عدسة 

الكاميرا دون أن يخفق لها جفن.
ربما استغربتم من هذا الوصف 

أو التصور بما أن رسوم إبراهيم 
تخلو من الملامح وحتى إشارة 
الفوتو. والصور الفوتوغرافية 

الشخصية كما وظيفتها وُجدت لحفظ 
الملامح لا لطمسها. لكني أعتقد 

بأني وبكل إصرار أتصور ”رسوم“ 
إبراهيم تحدّق بنا وبكل شراسة، 

فليست العينان لوحدهما من تشير 
إلى التحديق، بل بما يحجبها من 

صنعة الفنان بنوايا تجاوز ظاهرها 
خفاءً ملغزا كفعل تخريبي أو تفكيكي 

كما يحلو للبعض أن يسميه. لكن 
ما دافع إبراهيم ليكرس نفسه لفعل 

التفكيك مسارا لمجمل تجربته؟.. 
سؤال يضعنا في لب إشكالية وجوده 

الاغترابية.
إبراهيم لا يرسم بمعنى الرسم 

التقليدي، بل هو يمتهن حرفة الحفار 
الغرافيكية حيث سَطحُ العمل مجال 

لتجارب المادة والأداء في نفس 
الوقت. سطوحه غالبا ما تبدو وكأنها 

كائنات غافلة وما عليه سوى تحديد 
علاماتها الدالة التي هي نفسها في 

أعمال أخرى (الرأس وبعض من 
الجسد) وليشتغل على الفكرة نفسها 

بتنويعات لا تنتهي.
هنا نتوقف كما توقف زمن 

الفنان عند تفصيل معين من الجسد 
البشري. فما مغزى أن تبقى معلقا 
ما بين الرأس وبعض من حامله؟ 

فهل تحوّل العالم المحيط إلى مجرد 
رأس، وهل بإمكاننا فعلا اختزاله 
هكذا؟ أعماله تخبرنا أن مجازفته 
أتت أكلها وبانت ملامحها التي لا 
تخطئها عين المتلقي. هو يذهب 

مباشرة إلى المركز حيث مركز تحكم 
الدماغ من تخيل وغرائز وخفايا لا 
تحصى، جمعها الفنان ضمن حيز 

حافظته لا كصور تشريحية وعلامات 
علمية دالة، بل كلغز أو حافظة ملغزة 
تخفي علاماتها ملامحها بمسحة هي 
جزء من تضاريس أرضية وتضاريس 
لونية. وقد نجح الفنان في مشروعه 

لا بتكرار مفرداته بل بمحاولاته 
الحثيثة لتنويع مصادرها الظاهراتية 

المتنوعة.
يستثيرنا تساؤل هل التزم الفنان 

بالتعبير عن الهيئة الذكورية في 
أعماله، والتي تبدو طاغية وكأني 

به يتمثل الفن النحتي اليوناني أو 
الروماني وولع تلك الشعوب بهيئة 

المجد الذكوري؟ لكن لا أجد أي 
تمجيد أو ملامح عنف حركية صاخبة 
في رسومه. بل هو العنف المعاكس، 

عنف الاستلاب، العنف الداخلي لا 
الإيجابي، إن كان ثمة عنف إيجابي. 

ليس سوى التصدع والانثيال 
والإزاحة بصورها الشتى التي تعمر 

سطوحها.

ويأخذنا هذا إلى تساؤل آخر 
هل فقد فناننا ثقته بالفعل الإنساني 
الإيجابي، الهادئ والمسالم، وحتى 

الملتهب لينجرف صوب تصدع 
الأفعال شخوصا إنسانية ملتبسة 

نوايا هيئاتها؟ ربما نجد في تاريخه 
الشخصي ما يشير إلى ذلك، أو حتى 
في تاريخه المحيطي العام، وهو فعل 

خارجي. أنا لا أحزر بقدر ما أحاول 
إماطة اللثام عن كم الاستلاب الذي 

بثه الفنان على سطوح أعماله وكأنه 
مشروع ”كونسبت“ لا أول له ولا آخر.

إن كانت محاولته لرسم 
التشخيص الأنثوي محدودة وبحدود 

الطمر تحجبا (الحجاب) فلا يدل 
هذا على أنه استبعد الخوض في 

غمار جماليات التشخيص الأنثوي 
التي شغلت الكثير من فنانينا العرب 

وغيرهم لكونها لا تخدم أغراضه 
الفنية. أو لكونه لا يميل إليها أصلا. 

وربما هو لم يجد ضالته في هذا 
المجال بسبب إحالة أفعاله غالبا 
لنوازع تعبيرية وعاطفية نفسية 

تتقاطع مع المنحى الفني الجمالي 
وفلسفة مشروعه الوجودية.

ربما لأسباب داخلية أخرى. 
لكنني أجزم بأن كل أفعاله الفنية 
وحتى لو لم تكن تجسيدا للجسد 
البشري فإنها غالبا ما تنسل منه 

لفضاءات أخرى كتلا صلبة أو نثارا 
من غازات متطايرة بقدر ما تبدو 

مشوشة، إلا أنها تنتمي لجذر فعله 
التشخيصي المفضل. هو الذي 

تعود على ديناميكية الحركة لا أظنه 
يستطيع تدجين أفعاله وشطب كل 

انفعالاته من أجل مساحة تكتفي 
بجمالية مظهرها. من راد مجال 

الصخب أعتقده لا يستكين ولا يهاود 
السكون منعطفا قابلا للإفصاح عن 

سكونية لا طعم لها.
هل أعمال إبراهيم مومياوات 

حديثة؟ وهل سعى لتحنيطها لزمن 
قادم؟ أم هي مومياوات لا تزال 

تتنفس هواء محيطها؟ وهل بإمكان 
المومياء أن تتنفس ونحن نعلم أن 

انسلاخها هو جزء من صفاتها؟ فهل 
يعني ذلك أن انسلاخنا هو جزء من 

كينونتنا التي صاغها زمننا الحديث 
بعوامل استلابه التي لا تعد؟ وهل 
بات عالمنا الحديث بشعا إلى هذا 
الحد ونحن لا نزال نجمّل بشاعته 

دون أن نبالي؟
إن كان كذلك فالفنان أعتقده 

وحده من يشير إلى ذلك كما الجمال 
الكوني الذي ينساب من بين أناملنا، 
كما الدمار البيئي الذي حجرنا هذه 

الأيام في زوايانا القصية. نحن الذين 
كنا نفصح عن ملامحنا بالوضوح 
المطلوب بتنا ننتهك هذا الوضوح 
نشطبه وندمره، كما شهادة الفنان 
إبراهيم العصرية. فهل بات مصير 

الفنان موقوتا بأزمنة الأخطاء 
الكبرى بدل الخطيئة الأولى وفعلها 

الرومانتيكي الذي لا يخلو من 
رومانسية لا تزال مخبأة في كتب 

الحضارة الأم الأولى؟

مومياء إبراهيم بولمينات 

يمكنها أن تتنفس

إبراهيم بولمينات يمتهن 

الرسم كحرفة الحفار 
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وجوه خارجة من خطيئة العصر (من أعمال الفنان إبراهيم بولمينات)

علي نجار
فنان تشكيلي 
وباحث جمالي عراقي


